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دا   إِن  الأر ضأ ) انأ عأمأل ه  لاأ ت قأدِ س  أأحأ  (، وأإِن مأا ي قأدِ س  الِإن سأ

ئلت مرات عن صحة الحاديث التي جاءت في فضائل الشام، واسترجعت إلى س  
ف يفهمونها كي ،الذاكرة مجالس سمعت الناس يتحدثون فيها عن تلك الحاديث

ي يد )غيور، ف تلك الحاديث تقع أحيانا   وتبين لي أن  . شاؤوا، ويسقطونها كيف أرادوا
 متعصب، جاهل( فينسخها ويوزعها على من يعرف من باب التطمين على مصير  

 .ه يحسن بذلك صنعا  يحسب أن   ،مشرق   ، ومستقبل  خير  

ستغل الدلة الشرعية لتبرير الخلل، وتصويب وأسوأ ما تكون عليه المور، أن ت  
بد من وضع المر في  فكان لا .يديرها الجهال، وبها يعبثون الخطأ في مسألة 

وسحب المسألة من مجالس الجهل والعصبيات، لتكون على بساط العلم  ،نصابه
 وسأتناول الموضوع على شكل وقفات إن شاء الله.. المؤصل

 : استقصاء لحاديث البابالولى الوقفة

م   إِذأا)عن معاوية رضي الله عنه مرفوعا: .  ي رأ فِيك  امِ فألَأ خأ دأ أأه ل  الش  وألاأ يأزأال   ،فأسأ
اعأة   ت ى تأق ومأ الس  ذألأه م  حأ رُّه م  مأن  خأ ورِينأ لاأ يأض   .(طأائِفأةٌ مِن  أ م تِي مأن ص 

عن زيد بن ثابت النصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه . 
يا طوبى للشام! يا طوبى للشام! يا طوبى للشام! قالوا: يا رسول الله )وسلم يقول: 

 .(قال: تلك ملَئكة الله باسطوا أجنحتها على الشاموبم ذلك؟ 

ل  .  سأ لأي هِ وأ ل ى اللَّ   عأ ول  اللَّ ِ صأ : قأالأ رأس  وأالأةأ قأالأ ن د ون إِن ك م  )) :مأ عأن  عأب دِ اللَّ ِ ب نِ حأ ست جأ
ا بِال يأمأنِ  ن د  ا بِال عِرأاقِ وأج  ن د  امِ وأج  ا بِالش  ن د  ا: ج  نأاد  : يأ أأج  : ق ل ت  ولأ اللَّ ِ خِر  لِي؟ ( قأالأ ا رأس 
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: امِ ) قأالأ لأي كأ بِالش  ق  بيأمأنهِ عأ ل يأل حأ رهِ  فأمأن  أأبأى فأ قِ مِن  غ دأ امِ فأإِن  اللَّ أ تأكأ  ول يأس  لأ لِي بِالش  ف 
فسمعت أبا إدريس يحدث بهذا الحديث يقول: ومن تكفل الله )قال ربيعة:  .((هِ لِ ه  أأ وأ 

 .(به فلَ ضيعة عليه

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  .
تِيم  عأ  ت  ي  أأ ي رأ ن  إِ ) ادأ تِ وِسأ وأ نورٌ ساطعٌ ع مِدأ ، فنظرت  فأإِذأا ه  ودأ ال كِتأابِ ان ت زِعأ مِن  تأح 

امِ، أألا إِن  الِإيمأانأ  قأعأتِ الفِ بِهِ إِلأى الش   (.امِ الش  بِ  ن  تأ إِذأا وأ

الشام أرض م: )عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل. 
 .(المحشر والمنشر

 صل ى رسول الله صلى الله عليه)عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: . 
مدنا  اللهم بارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في)الفجر ثم أقبل على القوم فقال:  وسلم

فقال رجل: وفي العراق؟  (وصاعنا، اللهم بارك لنا في حرمنا، وبارك في شامنا
مدينتنا  اللهم بارك لنا فيفسكت. ثم أعاد، قال الرجل: وفي عراقنا؟ فسكت. ثم قال: )

هم بارك لنا في شامنا، اللهم اجعل مع البركة بركة، وبارك لنا في مدنا وصاعنا، الل
والذي نفسي بيده ما من المدينة شعب ولا نقب إلا وعليه ملكان يحرسانها حتى 

 (.(تقدموا عليها

 
بد من وقفة سريعة مع هذا الحديث، بل مع هذه الرواية من الحديث التي ذكر  ولا

(. نجدناو ة التي تدور على اللسن )الرواي وأكثركم يعرف أو يحفظ أن   (وعراقنافيها )
لصحاب الهوى الذين جعلوا ديدنهم  ،بل إخراس ،في هذه الرواية رد بل إسكات إن  

 والتأليب عليها حماية للباطل الذي يحملونه، ألا ساء ما ،التصدي لدعوة الحق
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 . لقد استغل أولئك الروايات التيعون د  يحملون، وإليه يدعون وبئس ما يدعون ويأ 
( لاتخاذها ذريعة وحجة للنيل من دعوة الحق، دعوة العودة إلى الكتاب ونجدنافيها )

والسنة التي ظهرت في نجد وكان صوتها صدى لما كان في الشام على يد المجددين 
والحديث له )ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله. وذكر الشيخ اللباني في الصحيحة: 

واحد.  والمعنى (عراقنا)مكان  (نجدنا)وروي بلفظ:  روايات عدة جاءت بألفاظ مختلفة
وبها )أخرجه البخاري وغيره وروي أيضا بلفظ: مشرقنا مكان عراقنا وزاد في آخره: 

 وبه تسعة أعشار الكفر وبه الداء). ووردت الزيادة بلفظ آخر: (تسعة أعشار الشر
 .((العضال

 :فتح الباري لابن حجر جاء في وقد علق على ذلك ثلة من العلماء وهذا بعض ما
الِم ") رِمأة ب ن عأم ار عأن  سأ لِم  مِن  رِوأايأة عِك  لِم س  ت اِب ن ع مأر يأق ول: سأ وأ مِع  ول سأ مِع ت رأس 

يأق ول: هأا إِن  ال فِت نأة هأ  رِق وأ و ال مأش  ل مأ ي شِير بِيأدِهِ نأح  سأ لأي هِ وأ ل ى اللَّ  عأ ث ا اللَّ  صأ اه نأا ثألَأ
ي ث   ي طأان حأ ن الش  ل ع قأر  الِم مِث له لأكِن  قأالأ "يأط  ن ظألأة عأن  سأ لأه  مِن  طأرِيق حأ إِن  ال فِت نأة " وأ

ث ا وأانأ "هأاه نأا ثألَأ ي ل ب ن غأز  لأه  مِن  طأرِيق ف ضأ ب  " وأ الِم ب ن عأ مِع ت سأ د اللَّ  ب ن ع مأر سأ
أألك   ت أأ يأق ول: يأا أأه ل ال عِرأاق مأا أأس  مِع  م  ال كأبِيرأة، سأ كأبك  غِيرأة وأأأر  بِي يأق ول م  عأن  الص 

ل مأ يأق ول: إِن  ال فِت نأة تأجِيء مِن  هأاه نأا، وأ  سأ لأي هِ وأ ل ى اللَّ  عأ ول اللَّ  صأ مِع ت رأس  مأأأ بِيأدِهِ سأ أأو 
ي طأان نأا الش  ل ع قأر  ي ث  يأط  رِق مِن  حأ و ال مأش   (.نأح 

ذا ما أفضت في تخريج هوإن  ) اللباني كلَم في الصحيحة، هذا بعضه:وللشيخ 
نة بعض المبتدعة المحاربين للس الحديث الصحيح وذكر طرقه وبعض ألفاظه لن  

والمنحرفين عن التوحيد يطعنون في الإمام محمد بن عبد الوهاب مجدد دعوة التوحيد 
فة اليوم ن بلَد )نجد( المعرو في الجزيرة العربية، ويحملون الحديث عليه باعتباره م

ا هي مها ليست هي المقصودة بهذا الحديث، وإن  بهذا الاسم، وجهلوا أو تجاهلوا أن  
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)العراق( كما دل عليه أكثر طرق الحديث، وبذلك قال العلماء قديما كالإمام الخطابي 
كون الرجل من بعض البلَد  وابن حجر العسقلَني وغيرهم. وجهلوا أيضا أن  

نه هو مذموم أيضا إذا كان صالحا في نفسه، والعكس بالعكس.  يستلزم أ  المذمومة لا
فكم في مكة والمدينة والشام من فاسق وفاجر، وفي العراق من عالم وصالح. وما 
أحكم قول سلمان الفارسي لبي الدرداء حينما دعاه أن يهاجر من العراق إلى الشام: 

ي . وف(يقدس الإنسان عملهما إن  و ، الأرض المقدسة لا تقدس أحدا أما بعد، فإن  )
مقابل أولئك المبتدعة من أنكر هذا الحديث وحكم عليه بالوضع لما فيه من ذم 

فضائل الشام العراق كما فعل الستاذ صلَح الدين المنجد في مقدمته على "
لى الحديث من معجزاته ص "، ورددت عليه في تخريجي لحاديثه، وأثبت أن  ودمشق

 .(العلمية، فانظر الحديث الثامن منه الله عليه وسلم

 

 يا رسول الله، اكتب لي بلدا أكون فيه، فلو أعلم)ه قال: عن عبد الله بن حوالة أن  . 
لى الله فلما رأى النبي ص (عليك بالشام ثلَثا)أنك تبقى لم أختر على قربك. قال: 

هل تدرون ما يقول الله عز وجل؟ يقول: يا شام يا عليه وسلم كراهيته للشام قال: )
شام! يدي عليك يا شام! أنت صفوتي من بلَدي، أدخل فيك خيرتي من عبادي، 
أنت سيف نقمتي، وسوط عذابي. أنت الندر، وإليك المحشر، ورأيت ليلة أسري بي 
عمودا  أبيض كأنه لؤلؤ تحمله الملَئكة، قلت: ما تحملون؟ قالوا: نحمل عمود 
الإسلَم، أمرنا أن نضعه بالشام، وبينا أنا نائم رأيت كتابا اختلس من تحت وسادتي، 
فظننت أن الله تخلى من أهل الرض، فأتبعت بصري، فإذا هو نور ساطع بين يدي، 
حتى وضع بالشام، فمن أبى أن يلحق بالشام فليلحق بيمنه، وليستق من غدره، فإن 
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. يدي يا شام يا شامحديث الصحيح دون قوله: )وال (.(الله تكفل لي بالشام وأهله
 .أنت سيف نقمتي وسوط عذابي، أنت الندر()وقوله:  (عليك يا شام

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم . 
ي رأيت الملَئكة في المنام أخذوا عمود الكتاب فعمدوا به إلى الشام، إن  )الله يوما : 

 .(الإيمان بالشام فإذا وقعت الفتن فإن  

عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه . 
ر س)وسلم:  ض  ت تحشر لناستخرج نار في آخر الزمان من حأ نا يا ( قلنا: بما تأمر مأو 

 (.عليكم بالشامرسول الله؟ قال: )

كِيم  بن معاوية .  ز  بن  حأ : قل ت  يا رأس  عن بأه  هِ قأالأ د  ولأ الله القشيري، عأن  أأبِيهِ، عأن  جأ
الا  وأومأ بيده نحو الشام. قال: ) (هاهنا)أين تأمرني؟ فقال:  ونأ رِجأ شور   إِن ك م  مح 

م وهِك  بأانا  ومجرون علأى و ج  ر ك   .(وأ

 . : ولأ الله صلى الله عليه وسلم قالأ اءِ أن  رأس  دأ ر  طأاط ال)عن أبي الد  مأ ف س  لِمِينأ يأو  م س 
امِ  ائِنِ الش  ي رِ مأدأ ق  مِن  خأ ا دِمأش  دِينأةِ ي قأال  لأهأ انِبِ مأ ةِ بال غ وطأةِ إلأى جأ مأ وفي رواية  (المأل حأ

سطاط يوم الملحمة الكبرى فثانية: قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: )
 يقال لها دمشق خير منازل المسلمينالمسلمين بأرض يقال لها الغوطة فيها مدينة 

 .(يومئذ

عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
 .(ينزل عيسى بن مريم عليهما السلَم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق)يقول: 
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 عن كيسان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:. 
 (.ينزل عيسى بن مريم عليهما السلَم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق)

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم  :عن النواس بن السمعان الكلَبي قال. 
 .(ينزل عيسى بن مريم عليه السلَم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق)يقول: 

ليه وآله  صلى الله ععن أوس ابن أوس الثقفي رضي الله عنه: أنه سمع رسول الله. 
ينزل عيسى بن مريم عليه السلَم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق )وسلم يقول: 

مان  .(عليه ممصرتان، كأن رأسه يقطر منه الج 

ولأ اللَّ ِ صلى الله عليه وسلم يأق ول  .  مِع  رأس  ي رأةأ رضي الله عنه: أنه سأ : وأعأن  أأبِي ه رأ
ودهم ج من دمشق بعثا  من الموالي أكرم العرب فرسا  وأإذا وقعت الملَحم بعث الله)

 .(سلَحا يؤيد الله بهم الدين

و أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وه)عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: 
( دخلاقلت: نعم يا رسول الله! قال: ) (عوف)في بناء له، فسلمت عليه. فقال: 

 اعدد عوف! ستا بين يديقال: فقال لي: )( بل كلكفقلت: كلي أو بعضي؟ قال: )
(، قال: فاستبكيت حتى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعة؛ أولهن موتي

قل: إحدى. والثانية فتح بيت المقدس، قل اثنين. والثالثة فتنة تكون يسكتني. قال: )
ة سفي أمتي وعظمها. والرابعة موتان يقع في أمتي يأخذهم كقعاص الغنم. والخام

يفيض المال فيكم فيضا  حتى إن الرجل ليعطي المائة دينار فيظل يسخطها، قل 
خمسا . والسادسة هدنة تكون بينكم وبين بني الصفر يسيرون إليكم على ثمانين 
راية، تحت كل راية اثنا عشر ألفا، فسطاط المسلمين يومئذ في أرض يقال لها: 

 (.(الغوطة، فيها مدينة ويقال لها: دمشق
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ار عقر دوفي رواية ) (.عقر دار المؤمنين بالشام)قال صلى الله عليه وسلم: . 
 (.الإسلَم بالشام

 

 : التوظيف الخاطيء لتلك النصوصالثانية الوقفة

وما أصدق  .وبثوها في غيرهم ليفرحوا بها ،قرأ تلك الحاديث كثيرون واستبشروا بها
دا والفرحة حين تسمع أحدهم يقول متنهتصوير المثل العامي الشامي لتلك البشرى 

وته عن نش )الحمد لله على دين الإسلَم والسكنى في الشام( معبرا   :وهو يتمطى
بإنفاذ صفقة محرمة، وإبرام بيع مغشوش، والفراغ من عقد ربوي، ويمين فاجرة غطت 

 ، ولست أكتب مسرحية..! . أنا أصور واقعا  كل ذلك

خبار كلَم عن كارثة عالمية )نسيتها( فقال صاحب وكنت ذات مرة في متجر وفي ال
تخاف،  لا) المتجر لصديقه الجالس إلى جانبه بعد أن سمعه يسترجع ويستعيذ خائفا  

الشام الله حاميها بهدول( مشيرا بيده إلى صورة تاريخية لثلة من علماء الشام على 
 .صورة. وكلكم يعرف هذه الو(رأسهم )أحمد الحارون، والشاغوري ووو 

هم وأن   ،كل الحاديث المذكورة نافذة فيهم أحكامها معظم أهل الشام يعتقدون أن  
هم عليه من بدع العبادة، وانحراف العقيدة، وبطلَن  مستحقون لبشاراتها على ما

قال له  هم فقد حدثني من لا أتهم، عن الدكتور البوطي أن  هِ . ولست أنا المت  المعاملة
ليه أهل ع تلك النصوص لتسويغ كل ما ظفت  . وباختصار لقد و  )دمشق بلد البدع(

 دام النبي صلى الله عليه وسلم زكاهم ووعدهم.  ، ماالشام شرعيا  
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هذا التوظيف الخاطيء بالحوار الذي دار بين أبي الدرداء وسلمان الفارسي  ردوي  
 لى الشام،رضي الله عنهما، حينما دعا أبو الدرداء سلمان أن يهاجر من العراق إ

 وهاكم الثر كما في الموطأ:

 : عِيد  يأى ب نِ سأ الِكٌ، عأن  يأح  ثأنِي مأ د  ل مأانأ أأن  )حأ تأبأ إِلأى سأ اءِ كأ دأ ر  : أأن  أأبأا الد   ال فأارِسِيِ 
 : ل مأان  ةِ، فأكأتأبأ إِلأي هِ سأ ضِ ال م قأد سأ ضأ لاأ ت  )هأل م  إِلأى الأر  دا  إِن  الأر  ، وأإِن مأا ي قأدِ س  قأدِ س  أأحأ

ل ه   انأ عأمأ ن تأ ت ب رِئ  فأ  .(الِإن سأ اوِي، فأإِن  ك  عِل تأ طأبِيبا  ت دأ قأد  بألأغأنِي أأن كأ ج  ، وأإِن  وأ نِعِم ا لأكأ
اءِ إِذأا قأ  دأ . فأكأانأ أأب و الد ر  لأ الن ارأ خ  انا  فأتأد  ت لأ إِن سأ ذأر  أأن  تأق  ى بأي نأ ضأ ك ن تأ م تأطأبِ با  فأاح 
تأك مأا، م تأطأ  لأي  قِص  ا عأ ا إِلأي  أأعِيدأ جِعأ : ار  قأالأ ن ه  نأظأرأ إِلأي هِمأا وأ بأرأا عأ اللَّ ِ اث نأي نِ، ث م  أأد   (.بِ بٌ أَ

 

 رير مفهوم بلَد الشام وأهل الشام: تحالثالثة الوقفة

ن لشيوع ولك ،حول هذا المفهوم أو جغرافيا   شرعيا   يجد نصا   يتصور الباحث أن   لا
د بمصطلح المقصو  استعماله في النصوص الدينية والتاريخية استقرأ الباحثون أن  

 . وهناكهو اليوم معروف )بسوريا، والردن ولبنان وفلسطين( )بلَد الشام( ما
 هم يطلقون كلمة الشام علىبسكان بلَد الشام، وهو أن   مصطلح يكاد يكون خاصا  

دمشق ذكرت في أكثر من حديث مما جعل بعض  ات. ولقد رأيتم أن  دمشق بالذ
جاء في الشام يقصد به دمشق وهذا مع استبعاد العصبية  العلماء يعتبرون كل ما

. وعلى أية حال فدمشق جزء من بلَد الشام فتنالها النصوص العامة مذهب وجيه
 والخاصة.

أعني أهل  نا،النصوص المذكورة أن  الذي يعنينا ونحن نتعاطى مع  وبعبارة أخرى فإن  
دمشق، معنيون ومخاطبون بكل تلك النصوص لكوننا من أهل بلَد الشام بمفهومها 
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بالمفهوم الضيق وهو أهل دمشق. فلنفتح الآذان والعقول والقلوب  الواسع، ومنهم أيضا  
ي وسيأت .لم نكن نعيه، ولم نوفق أن ننظر فيه لنتلقى عن النبي المعصوم تكليفا  

 التفصيل إن شاء الله.

 
عند أهل  ص: كيف ينبغي أن يكون التوظيف الصحيح لهذه النصو الرابعةالوقفة 

 الشام
 وتحت هذا العنوان الكبير تتداعى مجموعة خواطر أجملها في الآتي:

وأبدأ هذه الفقرة بعدة تساؤلات تشكل الإجابات الصحيحة عنها الإطار الصحيح أ. 
 :طرحهاللفكرة التي أريد 

 هل المخاطب بالنصوص السابقة أهل الشام على أوضاعهم الدينية القائمة..؟

 ؟..نياأهل الشام بما هم عليه ديوهل البشارات التي جاءت في تلك الحاديث يحققها 

وهل ينبغي لهل الشام بأوضاعهم الحالية أن يعتبروا تلك الحاديث ثناء عليهم، 
لتالي يرددونها افتخارا وزهوا قائلين: هذه شهادة نبي المة وإقرارا لما هم عليه، وبا

 بالشام وأهله..؟

 هل أهل الشام اليوم هم صفوة الله من خلقه كما جاء في بعض الحاديث..؟و 

 وهل ملَئكة الرحمن الآن باسطة أجنحتها على الشام..؟

 وهل الشام اليوم عقر دار المؤمنين، أو عقر دار الإسلَم..؟
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للإجابة عن هذه التساؤلات، والخلوص من ذلك، كما أسلفت، إلى الإطار الصحيح 
بد من تحرير مسألة أساسية ومنهجية بل هي من صلب المنهج الذي  للفكرة، لا

ارتضيناه لنفسنا، منهج العودة إلى تحكيم الكتاب والسنة وفق فهم السلف لهما، أو 
رج الله، فهل يأتي نصر الله وف ،(وأصحابيما أنا عليه إن شئتم منهج تحقيق إسلَم )

تتحقق فيهم أوصاف المنهج المذكور..؟ وهل  ومنعة أمة الإسلَم على أيدي أناس لا
يقبل الله منا شعارات مفرغة من المضمون..؟ وهل يرضى منا أن نكون أرباع أو 

 أنصاف أو أخماس مسلمين..؟ 

فليبحث أهل هذه الجوبة عن  ،مإن كانت الجوبة على السئلة المطروحة كلها نع
و . أما إذا كان الجواب لكل السئلة لا، وهالخلَص، وليقبلوا أن نفارقهم أو يفارقوننا

 !بد من البحث عن الحل.. ما ندين الله به فلَ

 .الحل يكمن في النصوص الشرعية وتدبرها، وإسقاطها على الواقع المعاصر إن  
دبر واستيعاب سنن الله في خلقه التي نستقيها من ت والحل يتضح ويتجلى في فهم

كتابه ومن إمعان النظر في القصص القرآني الذي يؤكد تلك السنن التي تسري 
 منا أن . يريد اللهمن خلقه يحابي الله فيها أحدا   أحكامها على كل ذرية آدم والتي لا

تدين، المه نستخلص من ذاك القصص وتلك السنن الدروس والعبر لنسلك طريق
 جاء فيها من آيات وبخاصة تلك . لنستذكر الآن غزوة أحد وماونحذر اتباع الغاوين

التي يعاتب فيها الله تبارك وتعالى أحباءه وأصفياءه الذين اختارهم لصحبة نبيه حين 
ل وليست عن بدت منهم حيدة عن الطريق الصحيح كانت منهم باجتهاد وتأوي

جامل ي يحابي أحدا على حساب الحق، ولا الله لا فإن   ،استخفاف وحب للمخالفة
  .حساب تربية المجموعة بل المة أحدا على
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عوقب الصحاب والنبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم بتأخير النصر عنهم 
واضطراب أحوال المعركة، وزلزلة القلوب ليريهم أثر المخالفة مباشرة دون تأخير، 

ابأت ك م  م صِيبأ أيديكم وما كسبت قلوبكم ) وليقول لهم هذه جناية لأم ا أأصأ ب ت م  أأوأ ةٌ قأد  أأصأ
ء  قأدِيرٌ  ي  لِ  شأ لأى ك  م  إِن  اللَّ أ عأ ا ق ل ت م  أأن ى هأذأا ق ل  ه وأ مِن  عِن دِ أأن ف سِك  لهم  حثا   (مِث لأي هأ

 ا كيف شاء تعليما  تقليبهوبيد الله  ،على الندم والتوبة الفوريين والمعركة لما تنته بعد
. ويستمر العتاب من رب العزة لصفيائه ليكون أشد صراحة من وتشريعا   وتأديبا  

ت ى إِذأا فأشِل ت  العتاب الول ) نِهِ حأ م  بِإِذ  ونأه  ه  إِذ  تأح سُّ دأ قأك م  اللَّ   وأع  دأ لأقأد  صأ ت م  فِي وأ تأنأازأع  م  وأ
ي ت م  مِن   رِ وأعأصأ أم  مِن ك م  مأ ال  ن يأا وأ دِ مأا أأرأاك م  مأا ت حِبُّونأ مِن ك م  مأن  ي رِيد  الدُّ خِرأةأ بأع  ن  ي رِيد  الآ 

مِنِينأ  لأى ال م ؤ  ل  عأ اللَّ   ذ و فأض  ن ك م  أَ لأقأد  عأفأا عأ ن ه م  لِيأب تألِيأك م  وأ فأك م  عأ رأ  (.ث م  صأ

ح عنه فيه، صراحة المكاشفة، ووضو ولابن مسعود كلَم رائع يجلي لنا، رضي الله 
ا من . يقول ابن مسعود: )المعاتبة وياله من كلَم معبر مؤثر ما كنت أرى أحد 

منكم ) أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى نزل فينا يوم أحد:
ن يوم النساء ك إن  وفي رواية عنه يقول: ) (.(من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة

أحد خلف المسلمين يجهزن على جرحى المشركين، فلو حلفت يومئذ رجوت أن أبر  
ه ليس أحد منا يريد الدنيا حتى أنزل الله }منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد أن  

  (.الآخرة{

بشر ليسوا  همولكن   ،الصحاب فوق الشبهة والاتهام، والصل فيهم الاتباع والالتزام
ة العالية التي للتربي ،هملكن   ،سائر البشر، ويذنبون ككل الخلقمعصومين، يخطئون ك

رون على صي   يستمرون في الخطأ، ولا تلقوها من النبي صلى الله عليه وسلم، لا
لذنب كان ا لهم ربهم أن   نأ ي  . بأ سرعون في التوبة والوبة إلى الحقالمعصية، بل ي  

في الفشل والتنازع والعصيان، وأعلمهم بما علمه تبارك وتعالى من دخائل قلوبهم، 



 

 

 

12 

 .سبب الفشل والتنازع والعصيان كان في التجاذب والتدافع في أمر حب الدنيا في أن  
 هل بعد هذه المصارحة من مصارحة..؟ وهل بعد هذا العتاب من عتاب..؟ 

بارك هل نحن أعز عليه ت :لقصة إلى أن نسأل أنفسناأريد أن أخلص بعد سرد تلك ا
وتعالى من صحابة رسوله فيقبل فشلنا في نصرة ديننا، وتنازعنا فيه، وعصياننا 
لوامره وأوامر نبيه..؟ وهل يهبنا النصر الذي حجبه عن أحبائه وأصفيائه الذين 

 اديث الشام ماحتفرحوا بأ عضد نبيه..؟ فيا أهل الشام لا وشد ِ  ،اختارهم لنصرة دينه
 .(ما أنا عليه وأصحابيغيروا ما بأنفسكم وتعودوا إلى إسلَم )لم تتغيروا وت  

 لما قلت، والذي هو من سنن الله في حب إيراده تأكيدا  أوالدليل الآخر والمثال الذي 
الكون، وبخاصة سننه في الصراع بين الحق والباطل وكيف ينبغي التصدي للباطل 

ها قصة معركة من معارك الحق إن   ،نا من سننه في خلقهعلى أسس ما علمنا رب
 ضد الباطل وأهله ولنقرأ الآيات:

م  اب عأث  لأنأ ) ى إِذ  قأال وا لِنأبِي   لأه  دِ م وسأ رأائِيلأ مِن  بأع  لِك ا أألأم  تأرأ إِلأى ال مألإأِ مِن  بأنِي إِس  ا مأ
لأي ك م  ال قِتأال  أألا  ت قأاتِل وا قأ  تِبأ عأ ي ت م  إِن  ك  بِيلِ اللَّ ِ قأالأ هأل  عأسأ مأا لأنأا أألا  ن قأاتِل  فِي سأ ال وا وأ

لأي هِم  ال  ن   تِبأ عأ لأم ا ك  نأا مِن  دِيأارِنأا وأأأب نأائِنأا فأ رِج  قأد  أ خ  بِيلِ اللَّ ِ وأ ا إِلا  قأاتِلأ فِي سأ ل و  قِتأال  تأوأ
لِيمٌ بِالظ الِمِينأ ) اللَّ   عأ م  أَ لِيلَ  مِن ه  م  نأبِيُّه م  إِن  اللَّ أ قأد  بأعأثأ لأك م  طأا246قأ قأالأ لأه  وتأ ل  ( وأ

عأة  مِ  تأ سأ لأم  ي ؤ  قُّ بِال م ل كِ مِن ه  وأ ن  أأحأ نأح  لأي نأا وأ لِك ا قأال وا أأن ى يأك ون  لأه  ال م ل ك  عأ نأ ال مأالِ مأ
تِي م ل كأ  اللَّ   ي ؤ  مِ أَ طأة  فِي ال عِل مِ وأال جِس  ه  بأس  زأادأ لأي ك م  وأ اه  عأ طأفأ اء  ه  مأن  يأشأ قأالأ إِن  اللَّ أ اص 

لِيمٌ ) اللَّ   وأاسِعٌ عأ م  نأبِيُّه م  إِن  آأيأةأ م ل كِهِ أأن  يأاتِيأك م  الت اب وت  فِيهِ 247أَ قأالأ لأه  كِينأةٌ ( وأ  سأ
أ  ئِكأة  إِن  فِي ذألِكأ لآأ مِل ه  ال مألَأ ونأ تأح  ى وأآأل  هأار  بأقِي ةٌ مِم ا تأرأكأ آأل  م وسأ بِ ك م  وأ  يأة  لأك م  مِن  رأ

مِنِينأ ) ن ت م  م ؤ  م  بِنأهأر  248إِن  ك  ن ودِ قأالأ إِن  اللَّ أ م ب تألِيك  لأ طأال وت  بِال ج  لأم ا فأصأ  فأمأن  ( فأ
فأة  بِيأدِهِ فأ  تأرأفأ غ ر  ه  فأإِن ه  مِنِ ي إِلا  مأنِ اغ  عأم  مأن  لأم  يأط  لأي سأ مِنِ ي وأ رِبأ مِن ه  فأ رِب وا مِن ه  شأ شأ
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مأ بِجأ  إِلا   ن وا مأعأه  قأال وا لاأ طأاقأةأ لأنأا ال يأو  زأه  ه وأ وأال ذِينأ آأمأ اوأ لأم ا جأ م  فأ لِيلَ  مِن ه  ن ودِهِ قأ ال وتأ وأج 
ثِيرأة  بِإِذ   لأبأت  فِئأة  كأ لِيلأة  غأ م  مِن  فِئأة  قأ ق و اللَّ ِ كأ اللَّ   مأعأ نِ اللَّ ِ أَ قأالأ ال ذِينأ يأظ نُّونأ أأن ه م  م لَأ

ابِرِينأ ) ال وتأ 249الص  وا لِجأ ز  لأم ا بأرأ ب   ( وأ لأي نأا صأ ب نأا أأف رِغ  عأ ن ودِهِ قأال وا رأ نأا وأج  امأ دأ ثأبِ ت  أأق  ر ا وأ
مِ ال كأافِرِينأ ) لأى ال قأو  نأا عأ ر  ال وتأ 250وأان ص  ود  جأ او  قأتألأ دأ نِ اللَّ ِ وأ  .(( فأهأزأم وه م  بِإِذ 

 التمحيص يسير مع المقاتلين خطوة قتال من أجل العقيدة ليس كأي قتال، إن  ال إن  
يتوقف حتى يتم الفرز ويكون التمحيص، على  في القلوب لا معاينة ما خطوة، وإن  

ن يختلط أمر الدنيا بالدين، وحتى يكو  . وحتى لاطريق المعركة، وفي ساحات القتال
لعليا، ويحل الصغار والطرد والفضح لهل السمو لمن يقاتل لتكون كلمة الله هي ا

 التلبيس والتدليس واستغلَل الفرص، وادعاء المواقف..! 

ب يريد المشاركة في بعض الرحلة إليه ويختار ما يناسالذي يقبل من عباده  الله لا إن  
 .أطماعه وهواه، ثم يفارق الجموع المؤمنة التي كرست كل شيء لهذه الرحلة العظيمة

رف عمل ه أن يدعي شه عملأ ه، وتغاير نيت  ه جوارح  ح الله لمن يخالف قلبأ ولن يسم
اجِدأ اللَّ ِ مقرب إلى الله ليرفع به خسيسته ) وا مأسأ م ر  رِكِينأ أأن  يأع  انأ لِل م ش  اهِدِينأ مأا كأ  شأ

فِي الن ارِ ه م   م  وأ مأال ه  بِطأت  أأع  رِ أ ولأئِكأ حأ لأى أأن ف سِهِم  بِال ك ف  م ر  17الِد ونأ )خأ عأ ( إِن مأا يأع 
شأ إِ  لأم  يأخ  ةأ وأآأتأى الز كأاةأ وأ لَأ أخِرِ وأأأقأامأ الص  مِ الآ  اجِدأ اللَّ ِ مأن  آأمأنأ بِاللَّ ِ وأال يأو  لا  اللَّ أ مأسأ

تأدِينأ  ى أ ولأئِكأ أأن  يأك ون وا مِنأ ال م ه   (.فأعأسأ

خلَل الواجهات، واللَفتات والشعارات وعلو يتعامل معنا من  ربنا تبارك وتعالى لا
 ما التعويل على الحقائق التي في القلوب فهل من مدكر.إن   ،الصوات وكثرة الجموع
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دأ أأه ل  الش  عند قوله صلى الله عليه وسلم: ) د أن نقف مليا  ب   لا ب. ي رأ إِذأا فأسأ امِ فألَأ خأ
م   أن نلح  . وينبغيروراء السطو  بين السطور، وما (. وعلينا أن نقرأ السطور ومافِيك 

 ماذا نفهم من قول نبينا هذا؟  :على أنفسنا في السؤال

ه ثناء على أهل الشام في ربط خيرية المة بصلَح أهل الشام، قد يقول متعجل إن  
 المر أعمق وأخطر أجيب لا َالله..! إن   .. ونفي تلك الخيرية إذا فسد أهل الشام

وسلم  النبي صلى الله عليه كنتم تتفقون معي، أن  ي لفهم، وما أدري إذا إن   ،من هذا
لم يحمله لهل مصر والحجاز واليمن  ل أهل الشام من المسؤولية الجسيمة ماحم  

حينما ربط خيرية المة بصلَح أهل الشام. فلو فسد أهل الشام فسيحملون  ،وووو
معه هم و وزر فسادهم ومعه وزر إفساد المة..! وإذا صلحوا فسيكسبون أجر صلَح

 أجر إصلَح المة..! 

بحثوا . فليدع أهل الشام إذن التفاخر والتباهي ولي. وليس تشريفا   الحديث إذن تكليفٌ 
لهم الله على لسان رسوله..! حم   برؤون ذممهم، ويتحملون ماكيف ي   ،عن المخرج

 فما هو طريق الصلَح والإصلَح؟ 

ع بد من تخصيص لقط . ولاوالاتباعالعلم ل: ضِ لَن وما سواهما م  هما طريقان موصِ 
ه . إن  لفع الطريق على محاولات التأويل، وقد فعل التأويل في إفساد هذه المة ما

.. .والاستغناء بهما عما سواهما  ،وبثهما في الناس ،والعمل بهما ،تعلم الوحيين
، وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم، ويوم عدد فلواحد في هذا الوجودأما الاتباع 

ن رام . وماتبعوا السبل فتفرقت بهم عن سبيل اللهالمسلمون مسارب الاتباع 
 ه يحرث في البحر، ويضيع الوقت، ويفوتالإصلَح في غير هذين الطريقين فإن  

 سلعة الله غالية. مسؤولية تنوء بها كواهل الرجال، لكن  ها . إن  المصالح
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لم عن ل صلى الله عليه وسلم تكما هو هم عام، فالرسو والمسألة لا تنحصر بأفراد إن  
بد من التواصي بهذا المر، وحفز  أهل الشام ولم يتكلم عن أفراد بالشام، إذن لا

ر في وليكون لهم الإسهام الكبي ،ن أهل الشام عند حسن ظن نبيهم بهمو الهمم له ليك
 .عودة الخيرية لهذه المة

 

الخطب..! أن يكونوا هم لفداحة  إذا فات أهل الشام اليوم، وهو قدر الله، ويا ج.
يس أليس هناك من تعويض لتلك الخسارة..؟ أل ،المخاطبين والمعنيين بأحاديث نبيهم

لمن  ،من بقية يستدركونها قبل فوات الوان..؟ بلى لديهم أكبر فرصة وأعظم مهمة
 كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وما هي؟ 

المعني بالحاديث جيل لم يأت بعد، ومن أين سيأتي هذا الجيل..؟ هل ستنشق  إن  
ه بلَ شك من أصلَب وأرحام أهل الشام اليوم، عنه الرض أم ينزل من السماء..؟ إن  

أفيعجز أهل  ،الآباء والجداد يورثون البناء والحفاد الثقافة التي يريدون  شك أن   ولا
نواياهم ويصدقوا في أعمالهم فيربوا على الوحيين  خلصوا فيالشام اليوم أن ي  

حقق نبوءة النبي، فينالهم كفل من أجور الأحفاد لما غذوهم به من قادمة ت   أجيالاا 
 خير الزاد. 

نبيكم لم يرد من ملك الجبال أن يطبق الخشبين على كفار مكة  إن   ... أيها الإخوة
و ) دُّ مأا رأ مِكأ لأكأ وأ لأ قأو  مِعأ قأو  لأي كأ إِن  اللَّ أ قأد  سأ قأد  بأعأثأ إِلأي كأ ا عأ تأأ م رأه   مألأكأ ال جِبأالِ لِ ، وأ

انِى مألأك  ال جِبأالِ بِمأا شِئ تأ فِيهِم   لأ ، فأنأادأ ل مأ عأ م د  ث م  قأالأ يأ  ي  ، فأسأ ذألِكأ فِيمأا فأقأالأ  ،ا م حأ
بأي نِ ، إِن  شِئ تأ أأن  أ ط  شِئ تأ  شأ لأي هِمِ الأخ  رِجأ اللَّ   مِن  بأ الأ الن بِىُّ ، فأقأ بِقأ عأ ل  أأر ج و أأن  ي خ 

لَأبِهِم   ي ئ ا أأص  رِك  بِهِ شأ ه  لاأ ي ش  دأ ب د  اللَّ أ وأح  يكم يحرص على بقاء (. وإذا كان نبمأن  يأع 
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أفلَ نرجو أن نقدم  ،كفار مكة رجاء أن يخرج من أصلَبهم المؤمنون الموحدون 
يكونوا نحسن تربيتهم وتوجيههم ل للأمة، وفينا المؤمنون الموحدون، من أصلَبنا أجيالا  

 .الأمل في تحقيق خيرية الأمة

معه الفضائيات، ولم أسعن أحد الدعاة، جزاه الله الخير، في إحدى  لقد سمعت كلَما  
من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي سند  بأذني، كان يشرح حديثا  

رسول الله ... ( فبقي حلقتين يتكلم في  الحديث )عن ابن عمر حدثني أبي أن  
قل لم يو ( حدثني أبيمستلهما ذلك من قول ابن عمر ) ،واجبات الآباء التربوية

 . (حدثني أبي) ،أبي أن  خبرت سمعت أبي، ولا أ  

أنحدثهم كيف يكونون وجه الشام ولكن عن أي شيء..؟  ،ما أكثر ما نحدث أبناءنا
 آباءكم فاتهم هذا الشرف أنحدثهم أن  .؟ الديني المشرق الذي يصنع خيرية الأمة.

.. م نبيك أرادكم االخلل كان أكبر منهم، فسدوا خلة آبائكم، وكونوا كم والأجر لأن  
، ن و ممن كل مضة  ، خاليزلنا نعلمهم )الحمد لله على الإسلَم والسكنى بالشام( لا أم

  ؟!من أي خير... خاوية  

 رب العالمين والحمد لله

 


